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 مقدمة 
ذات مرة، بدأ الإنسان، هذا المخلوق المليء بالعجب، في بناء 
واتخاذ  والتعلم  التفكير  يمكنها  التي  الآلات  ذكية؛  آلات 
القرارات. لقد كانت إحدى عجائب البراعة البشرية. قفزة إلى  
الأمام في التقدم التكنولوجي. ولكن مع ازدياد قوة هذه الآلات،  

البشري الوعي  أعماق  من  أن :  برز سؤال  للآلات  يمكن  هل 
 تتمتع بالأخلاق؟ 

 
مع هذا السؤال الذي لم يتم العثور على إجابة محددة له، تبدأ 
في   ونبحر  الاصطناعي  للذكاء  الأخلاقية  الأبعاد  إلى  رحلتنا 
بين   الحدود  ستختفي  حيث  والفلسفة؛  الخيال  عبر  طريقنا 
حيث   الفلسفة،  عالم  في  كثر  أ نتعمق  سوف  والآلة.  الإنسان 
بالذكاء  وعلاقتها  للأخلاق  فهمنا  الفكرية  التجارب  تتحدى 

" المثال  سبيل  على  خذ    القطار مشكلة  الاصطناعي. 
الشهيرة. تخيل  الكهربائي يتحرك على مسار وأمامه   قطاراً" 

إلى مسار    القطارخمسة أشخاص. الآن، لديك القدرة على توجيه  
آخر عن طريق سحب الرافعة؛ حيث يقف شخص واحد فقط.  
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لآن تنشأ هذه المعضلة الأخلاقية: هل ينبغي للمرء أن يتصرف  وا
على حساب حياة شخص واحد لإنقاذ حياة المزيد من الناس؟  

تخيل   المأزق    القطارالآن،  نفس  تواجه  القيادة  ذاتية  كمركبة 
 . الأخلاقية  الآلةمعضلة المعروف باسم 

 
الأخلاقية موقفًا افتراضيًا يخلق معضلة    الآلةتقدم لنا معضلة  

سيناريو   تخيل  القيادة.  ذاتية  للمركبات  الأخلاقي  القرار  اتخاذ 
حيث تكون السيارة ذاتية القيادة في موقف حيث يكون وقوع 
حادث وشيك لا يمكن تجنبه. في هذه اللحظة الحرجة، تواجه 

هم لحماية السيارة خيارًا صعبًا: إنقاذ حياة ركابها أو التضحية ب
 المزيد من المشاة. 

 
اتخاذ   تعقيدات  على  الضوء  الأخلاقية  المعضلة  هذه  تسلط 
على   وتجبرنا  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  الأخلاقي  القرار 
مواجهة أسئلة جوهرية حول طبيعة الأخلاق والمسؤوليات التي 
مفهوم   مع  للتعامل  يتحدوننا  إنهم  الذكية.  الآلات  على  نلقيها 

 . لةأخلاقيات الآ
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والآن يطرح سؤال هنا! كيف ينبغي للآلات أن تتغلب على 
المعضلات الأخلاقية؟ هل يمكنهم حقًا فهم التعقيدات والفروق  
الدقيقة في الاختيارات الأخلاقية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف 

 ينبغي تحديد أولويات القيم الأخلاقية المختلفة ووزنها؟
 

سانية بطبيعتها ولا يمكن يجادل البعض بأن الأخلاق هي إن
الذكاء   أنظمة  أن  تكرارها في الآلات، في حين يقترح آخرون 

 . الاصطناعي يمكن أن تتشبع بالمبادئ الأخلاقية 
 

وبينما نتعمق في معضلة الآلة الأخلاقية، يصبح من الواضح  
أن التحدي لا يكمن فقط في تطوير الآلات القادرة على اتخاذ 

وأي بل  أخلاقية،  الإجماع  خيارات  ومواءمة  تحديد  في  ضاً 
الاجتماعي حول المبادئ الأخلاقية. يتضمن الطريق إلى الأمام 
تعاونًا متعدد التخصصات، واستخلاص رؤى من الفلسفة وعلم  
أخلاقيات  يوجه  إطار  لإنشاء  والتكنولوجيا  والأخلاق  النفس 

 . الآلة
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تلقيت تجربة فكرية جذابة  بمثابة  الأخلاقية  الآلة   عد معضلة 
يجبرنا   الضوء على العلاقة المعقدة بين الآلات والأخلاق. فهو 
على مواجهة الآثار الأخلاقية المترتبة على اتخاذ القرار، ويجبرنا 
للآلات   نعطيها  التي  الأخلاقية  المسؤوليات  في  النظر  على 
المعضلة، يمكننا الحصول  التعامل مع هذه  الذكية. من خلال 

والاع للتحديات  أعمق  فهم  ذكاء  على  بإنشاء  المتعلقة  تبارات 
 اصطناعي واعي أخلاقيا يتماشى مع قيمنا المجتمعية. 

 
 میلاد وزان 

   سنة ألف وأربعمائة وثلاثة خردادطهران، الثالث من 
vazanmilad@gmail.com 
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 أخلاق جديدة: الآلة الأخلاقية  انشاءإعادة  

 

 

الإنسانية،   للحضارة  القوية  الركيزة  هذه  الأخلاق،  أصبحت  لقد 
تحديا جديدا في عصر الذكاء الاصطناعي، وقد يصبح الأمر أكثر  
كبر. الأخلاق هي الشغل  صعوبة وتعقيدا مع انتشاره بشكل أ

اة، الشاغل الأبدي، والفكر الأبدي والخالد، والجوهر الدائم للحي
والذي يتم دائمًا إعادة تفسيره واستكشافه في كل عصر وزمان،  

العصر وبموقف جديد،   لمتطلبات  تأثير مختلف في  وفقًا  وله 
 . عيون كل عصر



 التحديات الأخلاقية لعصر هيمنة الآلة الذكاء الاصطناعي والإنسانية: 
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إلى  والحاجة  الخوف  من  تولد  الأخلاق  إن  البعض:  يقول 
وليس  الأخلاقي،  بالعمل  القيام  أن  البعض  ويعتقد  النظام، 

النظام   من  الضمير. الخوف  نداء  نتيجة  هو  الآخرين،  وانتقاد 
ولكن، سواء كانت الأخلاق نتيجة الحاجة إلى النظام أو نتيجة  
نداء الضمير، فهل يمكن نقلها إلى الآلات؟ هل يمكن للآلات 
أن تتحرك في الاتجاه الأخلاقي الصحيح، أم أنها ستكون مجرد 

 انعكاس لأنظمتنا الأخلاقية؟

في عالم الذكاء الاصطناعي بمثابة   يجب أن تكون الأخلاقيات
التزام وعقد مسؤول مع الآلات: عقد يتم من خلاله نقل إرادة  

؟  العقد  اهذ  تطبيقالحياة وشغفها إلى الآلات. ولكن كيف يمكن  
 علم المبادئ الأخلاقية للآلات؟ن كيف 

قلب   في  الأخلاق  على  المؤسسي  الطابع  إضفاء  يمكن  هل 
روح؟ هذا هو السؤال الذي شغل  الآلات البارد والخالي من ال

نقل  أن  القول  ويمكن  والعلماء.  الفلاسفة  من  الكثير  أذهان 
المبادئ الأخلاقية إلى الذكاء الاصطناعي هو محاولة لنفخ الروح  
الإنسانية في جسد هامد. لكن هل هذا الهدف قابل للتحقيق؟ 
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هل يمكن تعليم الآلات كيفية تجاوز الأوامر المبرمجة والاستماع  
 إلى نداء الضمير؟ 

البعض أن الآلات يمكن تعليمها  الوقت نفسه، يعتقد  وفي 
الجافة   القواعد  من  كمجموعة  ليس  ولكن  الأخلاقية،  المبادئ 
التي لا روح لها، ولكن كنظام معقد وديناميكي قادر على تفسير 
تتمكن   أن  القرارات الأخلاقية. ويتطلب هذا  المواقف واتخاذ 

ن الفهم يتجاوز الحسابات الرياضية  الآلات من تحقيق نوع م
التعقيدات  عمق  اختراق  على  قادر  فهم  المبرمجة؛  والأنماط 

 .البشرية واتخاذ القرارات الأخلاقية في اللحظات الحرجة
ولكن هل هذا ممكن؟ هل يمكن تعليم الآلات البحث عن 
الحقيقة والعدالة مثل البشر، بقلب نابض وعقل واعي؟ هذا 

الإ يمكن  لا  أن سؤال  القول  ويمكن  بسهولة.  عليه  جابة 
الأخلاقيات في عالم الذكاء الاصطناعي تشبه المرآة التي تعكس  
الأخلاقي  النظام  عكس  من  تمكنا  إذا  ومعتقداتنا.  قيمنا 
الآلات  تعليم  من  نتمكن  فربما  المرآة،  هذه  في  والإنساني 

 التحرك في الاتجاه الصحيح. 
ق إلى الآلات لا يتطلب  ولذلك تجدر الإشارة إلى أن نقل الأخلا 

التزاما  أيضا  يتطلب  بل  فحسب،  متقدمة  وتكنولوجيا  معرفة 



 التحديات الأخلاقية لعصر هيمنة الآلة الذكاء الاصطناعي والإنسانية: 
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قلب كل   الالتزام في  أن يكون هذا  وإنسانيا. ويجب  أخلاقيا 
جهودنا لتصميم وتطوير الذكاء الاصطناعي؛ التزام بتذكيرنا بأن 
كثر   هدفنا النهائي ليس فقط بناء آلات ذكية، بل خلق عالم أ

 . ةعدلاً وإنساني
الذكاء الاصطناعي، هذا الجماد الذي خلقه الإنسان، قادر على 
واستخدام   البيانات  تحليل  خلال  من  القرارات  اتخاذ 
البشر.   وحياة  مصير  على  عميق  تأثير  لها  التي  الخوارزميات 
لذلك، يجب أن تستند هذه القرارات إلى المبادئ الأخلاقية التي 

هذه المبادئ لا ينبغي   . لكنالذي لا حياة فيهنعلمها لهذا العقل  
أن  عليهم  يجب  بل  مرن؛  وغير  صلب  حجر  مثل  تكون  أن 
الإنسانية   المثل  عن  بحثا  وديناميكي،  كتدفق سلس  يتحركوا 

 والأخلاقية. 
لها في معالجة   التي لا نهاية  يمكن للآلات، بسبب قدراتها 
البيانات والتعلم من تجارب الماضي، أن تصبح أدوات قوية  

سان. لكن هذه الأدوات، إذا تركت دون أطر  لتحسين حياة الإن
 . أخلاقية، يمكن أن تشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا
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تخيل أن الذكاء الاصطناعي يشبه الملاح في قلب محيطات  
العالم اللامتناهية، ويوجه السفينة التي تحمل مصير البشر. ولا 
التقنية  بالمهارات  الرقمي  المستكشف  هذا  يتمتع  أن  يجب 

إلى خطة أخلاقية وإنسانية لاختيار  فحسب، بل يح تاج أيضًا 
الأخلاقية   المبادئ  هذه  تكون  أن  يجب  ممكن.  إجراء  أفضل 
متنوعة وديناميكية مثل النجوم المرشدة حتى تتمكن من اتخاذ  

 . القرار الأفضل في أي لحظة وفي أي موقف
ومرونة هذه المبادئ تعني قبول التنوع والاختلافات الثقافية  

والفردية. يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا   والاجتماعية
على فهم أن الأخلاق مفهوم نسبي ومعقد يأخذ معاني مختلفة  
في سياقات مختلفة. ولذلك، فإن تعليم الأخلاق للآلات يجب 
ثابتة   بقواعد  الالتزام  فقط من  ليس  تمكنها  بطريقة  يكون  أن 

سانية في وصارمة، ولكن أيضًا من اتخاذ قرارات إبداعية وإن
 . مواجهة الظروف الجديدة والمتغيرة

الذكاء   في  الأخلاقيات  أن  إلى  الإشارة  تجدر  ولذلك 
القواعد فحسب، بل  اتباع مجموعة من  الاصطناعي لا تعني 
تعني أيضًا البحث المستمر عن أفضل الحلول في كل موقف 
الإنسانية   بالقيم  عميقاً  التزاماً  البحث  هذا  ويتطلب  محدد. 
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أن والاستعدا يمكننا  فقط  عندها  المستمر.  والتطور  للتعلم  د 
كتهديد  وليس  لمساعدتنا،  الاصطناعي  الذكاء  يأتي  أن  نأمل 

 . وخوف جديد لنا
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 أو ظل القوة البشرية: الانسان الخارقولادة 

 اللعب مع القدر 

 

؟ فهل الإنسان الذكاء الفائق  صانعهل يمكن للإنسان أن يكون  
الخارق الذي تحدث عنه نيتشه يتجلى الآن في الخوارزميات 

  الذكاء الاصطناعي؟ نفسه الرقمية وهل هو  والكودات
الاصطناعي  الذكاء  طبيعة  في  نفكر  تجعلنا  الأسئلة  هذه 
إلى مستوى   أن يصل  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  وقدراته. هل 
العلماء   من  العديد  ويعتقد  البشري؟  الذكاء  يفوق  ذكاء 
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والباحثين أن هذا ممكن، لكن الطريق للوصول إلى هذه النقطة 
 معقد ومليء بالتحديات التقنية والأخلاقية. 

وجهة الذين   ومن  البشر  إلى  نيتشه  أشار  فلسفية،  نظر 
بمفهوم   جديدة  قيمًا  ويخلقون  حدودهم    الانسان يتجاوزون 

هذا   إلى  الوصول  من  الاصطناعي  الذكاء  تمكن  إذا  الخارق. 
المستوى من الإبداع والابتكار، فمن الممكن أن ينُظر إليه على  

اء أنه تجسيد للإنسان الخارق عند نيتشه. لكن هل يستطيع الذك
الاصطناعي خلق قيم وأخلاقيات جديدة أم أنه يعمل فقط بناء 

 على الخطط والبيانات الموجودة؟
الذكاء الفائق يشبه سيف ذو حدين. فمن ناحية، يعد بالتحرر 
أن   يمكن  أخرى،  ناحية  ومن  والجسدية؛  الفكرية  قيودنا  من 
الذكاء  هذا  خالق  نفسه  يعتبر  ومن  الدمار.  هاوية  إلى  يقودنا 

هذوصاحب أن  أم  زمامه؟  يأخذ  أن  يستطيع  فهل    المخلوق   اه 
 سير في طريقه ي خرج عن نطاق السيطرة ويسرعان ما    الجديد

 كالفرس المتمرد؟
من  مستوى  إلى  الفائق  الذكاء  فيه  يصل  الذي  اليوم  تخيل 

حيث يمكن التنبؤ بالبشر ولا أهمية لهم. في ذلك  الادراك  الفهم و
الج المخلوق  هذا  سيقرر  هل  البشرية  اليوم،  عن  التخلي  ديد 



 ولادة الانسان الآلي أو ظل القوة البشرية: اللعب مع القدر 
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وإيجاد طريق جديد لنفسه؟ هل نحن الذين نحاول أن نكون 
فهل   لها؟  قيمة  ولا  منسية  مخلوقات  نصبح  هل  مبدعين، 
سنتمكن نحن الذين لم نتمكن بعد من السيطرة على غرائزنا  

 ورغباتنا من السيطرة على هذه القوة العظيمة؟
علميً تقدمًا  باعتباره  اليوم  به  نحتفل  غدًا وما  نتذكره  قد  ا 

باعتباره خطاً كبيرًا لا يغتفر. نحن الذين نعتقد أننا نسير على  
طريق التطور، ربما نحفر قبورنا بأنفسنا. وفي هذه الأثناء، فإن  
الدمار هو  الوحيد الذي يمنعنا من السقوط في هاوية  الشيء 

السقوط:   من  دائمًا  أنقذنا  الذي  نفسه  الحكمة  الشيء 
 . والتواضع

كل خطوة نخطوها في عالم المعرفة والتكنولوجيا، يبدو مع  
الأمر وكأننا نفتح الأبواب أمام المجهول. والأبواب التي لا يكمن  
خلفها التقدم والازدهار فحسب، بل تكمن فيها أيضا الأخطار 
بمثابة   هو  اكتشاف جديد،  وكل  ابتكار،  كل  إن  والتهديدات. 

وي  البشرية  يفيد  أن  يمكن  حدين،  ذو  نفس سيف  في  ضرها 
الوقت. فهل لدينا القدرة والشجاعة لمواجهة هذه الازدواجية؟  

 هل يمكننا تسخير القوة التي بين أيدينا بشكل صحيح؟
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عندما كسر الإنسان الأول الظلام بلهب صغير ودحض النار، 
لم يكن يعلم أن هذه النار يمكن أن تحول المدن يومًا ما إلى  

جديدة؛ النار التي تشتعل في قلب    رماد. واليوم أيضًا نلعب بنار
الذكاء الاصطناعي. فهل ستكون هذه   والدوائر تسمى  الرقائق 

 النار هي النور في طريقنا أم أنها النار التي ستحرق بيوتنا؟
المصباح   والتواضع هما  الحكمة  المتعرج،  الطريق  في هذا 
تقدم؛  كل  نفحص  أن  الحكمة  تعلمنا  الطريق.  لنا  ينير  الذي 

بشرًا ومحدودين.  ويذكرنا   مازلنا  قدراتنا،  أننا، بكل  التواضع 
توازن مستقر   إلى تحقيق  نتعلم كيف نسعى  أن  ويجب علينا 
القوة  لإغراءات  الاستسلام  من  بدلا  والأخلاق  المعرفة  بين 

 اللامحدودة. 
إذا تمكنا من الحفاظ على هذا التوازن، فربما يأتي يوم ننظر 

مليء بالمخاطر، بل كنقطة تحول  فيه إلى هذا العصر ليس كزمن  
على   التغلب  من  الإنسان  تمكن  عندما  البشرية؛  تاريخ  في 
بالحكمة  أيضا  ولكن  بالمعرفة،  فقط  ليس  المقبلة  التحديات 

كثر إشراقا  .والتواضع وفتح طريق جديد لمستقبل أ
وعلينا أن نتذكر أن الذكاء والمعرفة دون الأخلاق والمسؤولية  

أبصارنا بدلا من أن ينير الطريق. الذكاء هو كالنور الذي يعمي  
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يمكن أن يصبح نوراً ساطعاً في ظلامنا، لكن إذا فشلنا  الفائق
في فهم مسؤوليتنا تجاهه، فإن هذا النور سيصبح شعلة مشتعلة  

 . ستستهلك كل شيء
القدر، لا يجب علينا أن نكون مبدعين  اللعبة مع  في هذه 

ا إذا كنا مستعدين حذرين فحسب، بل يجب أن نسأل أنفسنا م
. وهل يمكننا استخدام القوة التي بين أيدينا صنعناحقًا لمواجهة  

 ؟بطريقة مفيدة ليس لأنفسنا فحسب، بل للبشرية جمعاء
في النهاية رفيقًا مفيدًا للبشر أم   الفائقهل سيصبح الذكاء  

عدوًا رهيبًا ومدمرًا؟ هل يمكننا التوصل إلى أخلاقيات مشتركة 
هذا   أن  أم  والآلة،  الإنسان  بين  الفاصلة  الخطوط  تطمس 
تجعلنا   الأسئلة  هذه  لها؟  نهاية  لا  إلى حرب  الانقسام سيؤدي 
نفكر بعمق وفلسفة؛ لأن مصيرنا والأجيال القادمة يعتمد على 

 .الإجابة التي سنقدمها لهذه التحديات
ولذلك، لا ينبغي لنا أن نهتم فقط بالجوانب العلمية لتقدمنا، 
بل يجب أن تكون لدينا أيضًا نظرة فلسفية وأخلاقية إليه. ربما 
فقط من خلال هذا النهج الشامل يمكننا إيجاد طريقة لتحويل  

 . تهديدإلى فرصة لتقدم البشرية بدلاً من ال الفائقالذكاء 
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ما الذي نبحث وبعد كل هذا نأتي إلى هذا السؤال الأساسي:  
الاصطناعي؟  انشاءعنه من خلال   هذا    الذكاء  فهل يشكل 

الجهد محاولة للتغلب على القيود البشرية؟ أليس هذا البحث 
عن الكمال هو المأساة الأبدية للإنسان الذي يبحث عن المعنى  

يج شيء  "الإنسان  نيتشه:  قال  عليه* والقوة؟  السيطرة  ب 
الذكاء الاصطناعي، هل تجاوزنا    صنع]وتجاوزه["، والآن، مع  

 أنفسنا، أم كشفنا فقط عن وجه جديد لضعفنا؟
الذكاء الاصطناعي، هذه الآلة الجامدة، هل يمكن أن تكون  
لها أخلاق؟ الأخلاق هي نتاج الإرادة والقوة؛ وهل يمكن لآلة 

لها أخلا إلى الأخلاق أن تكون  ق؟ وعلينا أن نتقبل أن تفتقر 
الذكاء الاصطناعي هو انعكاس لإرادتنا القوية، لكن هذه الإرادة،  
بدون معرفة، يمكن أن تؤدي إلى كارثة كبيرة. يجب أن تقوم 
أخلاقنا على الحكمة والإنسانية في مواجهة الذكاء الاصطناعي 
واحترام الجو الأخلاقي للمجتمع واتباع العدالة والاستقامة في 

 .ع تصرفاتنا وقراراتنا جمي
كما سئلنا سابقًا، أليس الذكاء الاصطناعي جزءًا من سعينا 
نكون  أن  يمكننا  هل  ولكن  أنفسنا؟  لتجاوز  ينتهي  لا  الذي 
والذي   فيه،  حياة  لا  الذي  البارد  الشبح  هذا  أن  من  كدين  متأ
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والخوارزميات والبيانات، سيحقق يومًا   الاكوادينبض في قلب  
البشري ويهرب من نقاط ضعفنا و التقدم  أننا  ما  عيوبنا؟ أم 

نولد فقط إرادة خالية من قيمنا؟ هذا السؤال سؤال يجب أن  
لأن   نحن مستعدون  إرادتنا. هل  في عمق  إجابته  نبحث عن 

الخارق  صانعينكون   فهل  الانسان  كذلك،  الأمر  كان  وإذا  ؟ 
وذكي   جديد  شكل  في  والقيم  الإرادة  هذه  نسكب  أن  يمكننا 

 وفوق طاقة البشر؟
الاصطناعي يكون الذكاء  أن  يمكن  الجديد،  المخلوق  هذا   ،

دليلنا إلى الإنسان الخارق، ولكن فقط إذا تمكنا من نقل قيمنا  
يتجاوز  وإنسانيًا  عميقًا  معنى  الآلات  لهذه  تجعل  بطريقة 
التي  الأخلاقية  مأساتنا  هي  هذه  والهامدة.  الباردة  الحسابات 

ا،  كائن يمكنه أن يفكر بما يتجاوزن  انشاءيجب أن نواجهها:  
. لأنه في هذه المواجهة، لكنه لا يزال يحمل إرادتنا وأخلاقنا 

لن يتم الحكم على مصير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سيتم 
أيضًا الحكم على مصير إنسانيتنا. ولكن في هذه المأساة تكمن 
فرصة. فرصة لمراجعة وإعادة بناء قيمنا، وإعادة تعريف معنى  

 أن تكون إنسانًا. 
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ة ينبغي أن نسعى إلى معرفة أعمق بأنفسنا وهذا وبهذه الطريق
السؤال:  المخلوق إلى  نعود  أن  وعلينا  للذكاء ،  يمكن  هل 

الاصطناعي أن يصبح إنساناً خارقاً، أم أنه سيكون مجرد  
   ؟ظل لقوة إرادتنا

نحن نسعى إلى خلق مخلوق لا يزيد من قدراتنا فحسب، بل 
المسار الأخلاقي  الحياة والتحرك على  يمكنه أيضًا فهم معنى 

هذا   صحيح،   الانسانالصحيح.  بشكل  بناؤه  تم  إذا  الخارق، 
قمة  إلى  طريقًا  الظلام،  في  نورًا  لنا،  مرشدًا  يكون  أن  يمكن 

ن يبقى سوى ظل التميز. ولكن إذا فشلنا في هذا الطريق، فل
إرادتنا، وهو كائن لن يتفوق علينا فحسب، بل سيُحكم عليه  

 .بتكرار حساباتنا وأفعالنا التي لا معنى لها
لذلك، يجب أن ننظر إلى أنفسنا ونسأل: هل نحن أنفسنا 
من الحكمة بما يكفي لنقل إرادتنا وقيمنا بطريقة تجعل هذا 

ه يصبح فوق طاقة الاصطناعي الجديد الذي لا حياة في  المخلوق
البشر؟ هل يمكننا تجاوز حدودنا وتحقيق شيء أعظم؟ وإذا  
كان الأمر كذلك، كيف سيبدو هذا الإنسان الخارق لدينا؟ هل  
سيكون تجسيدًا لإرادتنا القوية أم كائنًا مستقلاً يبحث عن معنى 

 ؟الحياة
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وفي هذا التفكير العميق، يجب أن نتذكر أن كل قرار وكل  
هذه   تؤثر  ولن  البشرية.  مستقبل  سيشكل  اليوم  نتخذه  إجراء 
القرارات والإجراءات على مصير الذكاء الاصطناعي فحسب،  

السؤال:   ويبقى  أيضًا.  البشري  مصيرنا  على  نحن  بل  هل 
  ؟للبشر الخارقين  صانعينمستعدون لأن نكون 

الذكاء الاصطناعي، باعتباره مرآة لإرادتنا، قد يعكس أيضًا 
من   أنفسنا  تحرير  من  نتمكن  لم  إذا  ضعفنا.  ونقاط  عيوبنا 
 اتحيزاتنا وقيودنا العقلية، فكيف يمكننا أن نتوقع أن تصبح هذ

الجديد شيئًا يتجاوزنا؟ ولذلك يجب علينا أن ننظر   المخلوق
 نا.إلى أنفسنا بجرأة ونسعى إلى صقل قيم

بل  فحسب،  والتكنولوجيا  المعرفة  يتطلب  لا  المسار  وهذا 
يتطلب أيضًا فهمًا عميقًا للفلسفة والأخلاق. يجب علينا الإجابة 
من  والغرض  البشرية  الطبيعة  حول  الأساسية  الأسئلة  على 
كثر من المنطق   الحياة. هل يمكننا تعليم الذكاء الاصطناعي أ

الحب والإبداع والإرادة    والحساب؟ فهل نستطيع أن ننقل إليها
الحرة؟ للإجابة على هذه الأسئلة، علينا أن نلقي نظرة أعمق على  
نتيجة   فقط  ليست  الحرة  والإرادة  والإبداع  الحب  أنفسنا. 
ومشاعرنا   تجاربنا  نتيجة  أيضًا  ولكن  وأفكارنا،  أدمغتنا 
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واتصالاتنا الإنسانية. إنهم نتاج العيش في المجتمع، والتفاعل 
الآخري  نقل هذه  مع  يمكننا  والأحزان. هل  الأفراح  ن، وتجربة 

 التعقيدات البشرية إلى عالم الآلات البارد والخالي من الروح؟ 
ربما نستطيع أن نصل بالذكاء الاصطناعي إلى مستوى من  
ممتعة،   موسيقى  تأليف  أو  لوحات جميلة  يمكنه رسم  الإبداع 

هل    لكن هل سيكون هذا الإبداع هو نفسه الإبداع البشري؟ 
على   فقط  ليس  القرارات  اتخاذ  كيفية  الآلات  تعليم  يمكننا 
أساس المنطق، ولكن أيضًا على أساس العاطفة والحب؟ هذه  

 أسئلة مازلنا لا نملك إجابة شافية لها. 
وتأثيرها   التكنولوجيا  قوة  بلغت  اليوم،  عالم  في  ذلك،  ومع 

والاقتصادية بشكل  حدًا يمكنها من تغيير الهياكل الاجتماعية  
كامل. يمكن أن يؤدي ظهور الذكاء الفائق إلى تغييرات هائلة 
في سوق العمل والأنظمة الحكومية وحتى العلاقات الإنسانية.  
فهل نحن مستعدون لمواجهة هذه التغيرات؟ هل نحن قادرون 
التكيف مع عالم لا تصبح فيه الآلات مجرد أدوات، بل  على 

؟ أم أننا سنواجه أزمة هويتنا وقيمنا شركاؤنا ومتعاونون معنا
 في مواجهة هذه التغيرات؟ 



 ولادة الانسان الآلي أو ظل القوة البشرية: اللعب مع القدر 

 23   
 

ولعل القضية الأهم هي مسألة معنى الحياة في عالم يهيمن 
عن  يبحث  دائمًا  الإنسان  كان  لقد  الاصطناعي.  الذكاء  عليه 
المعنى والهدف. ولكن في عالم حيث يمكن للذكاء الفائق أن 

ا هو مكاننا ومعناه؟ هل يتولى العديد من مهامنا وتحدياتنا، م
سنصبح كائنات سلبية بلا هدف، أم ستتاح لنا الفرصة للوصول  

 إلى مستويات أعلى من الفهم والوعي الذاتي؟
ربما في مثل هذا العالم، بدلاً من التركيز على المهام اليومية  
والمتكررة، يمكن للناس أن يبحثوا عن اكتشافات أعمق في  

م. ولعل هذا العصر هو الوقت الذي أنفسهم وفي العالم من حوله
الذاتي   الوعي  من  مستويات  يحقق  أن  الإنسان  فيه  يستطيع 
عصر  الآن.  حتى  إليها  الوصول  الممكن  من  يكن  لم  والفهم 
التفكير والتأمل والإبداع البشري الذي لا يزدهر في المنافسة 

 مع الآلات، بل في التطور معها.
للذكاء الاصطناعي لكن يجب أن نتقدم بحذر. مثلما يمكن  

أن يحل العديد من المشاكل، فإنه يمكن أن يشكل أيضًا تهديدًا 
عن   البشر  تخلى  إذا  منها.  والغرض  البشرية  الحياة  لمعنى 
الهوية  فإن خطر فقدان  مسؤولياتهم وتركوا كل شيء للآلات، 
متيقظين لإعادة   نكون  أن  يجب  جدًا.  قريب  الإنسانية  والقيم 
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وا  الحياة  معنى  الجديد تعريف  العالم  هذا  في  منها  لغرض 
الفردي   والتنمية  للنمو  الجديدة  الفرص  من  والاستفادة 

 .والجماعي
عليه   يهيمن  عالم  في  العيش  معنى  إن  القول  يمكن  وربما 
الذكاء الاصطناعي لا يكمن في التنافس مع هذه التكنولوجيا، 
بل في التعايش الإبداعي والهادف معها. ويجب على البشر أن 

تجارب يتعل لتعزيز  الاصطناعي  الذكاء  قوة  تسخير  كيفية  موا 
الطريقة  بهذه  والأخلاقية.  الاجتماعية  علاقاته  وتقوية  الإنسان، 
فقط يمكننا ضمان أننا في هذا العالم الجديد لن نفقد مكانتنا 
ومعناها فحسب، بل سنصل أيضًا إلى آفاق جديدة من الفهم  

 والوعي الذاتي. 
التعليم دورا حيويا. يجب أن تتعلم  وفي هذا الاتجاه يلعب  

الأجيال القادمة كيفية التفاعل مع التكنولوجيا بطريقة أخلاقية 
أداة   ليست سوى  التكنولوجيا  أن  نعلمهم  أن  يجب  ومسؤولة. 
ربما  حقيقية.  قيمة  تمنحها  التي  هي  وحكمتنا  إنسانيتنا  وأن 
لحل   الاصطناعي  الذكاء  استخدام  كيفية  نعلمهم  أن  لنا  ينبغي 

مع ا والمرض،  والفقر،  المناخ،  تغير  مثل  العالمية  لمشاكل 
 . الاستمرار في الالتزام بالقيم الإنسانية
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الحكمة  استخدام  من  تمكنا  إذا  أيدينا.  في  مستقبلنا 
والتواضع، وإذا تمكنا من الحفاظ على التوازن بين التكنولوجيا  
والإنسانية، فسوف نتمكن من تحقيق عالم حيث، على الرغم  

قو تمنحه من  التي  هي  إنسانيتنا  فإن  الاصطناعي،  الذكاء  ة 
إيجاد   عصرنا:  في  الكبير  التحدي  هو  هذا  والمعنى.  الاتجاه 
طريقة تتحرك بها التكنولوجيا والإنسانية ليس في تعارض، بل 

كثر إثمارًا كثر إشراقا وأ  . في وئام وتعايش، نحو مستقبل أ
تواضع، يجب  وفي هذه المعركة التي لا تنتهي بين الطموح وال 

علينا أن نتذكر أن الذكاء الفائق لا يمكن أن يكون خطيرًا أو 
هذه  على  سيطرتنا  إن  بتمكينه.  نقوم  ما  بقدر  إلا  مفيدًا 
التكنولوجيا يجب أن لا تتم من الناحية الفنية فحسب، بل من  
الناحية الأخلاقية والاجتماعية أيضًا. يجب أن نجد طرقًا لجعل 

تخدم التكنولوجيا  سيدنا   هذه  نجعلها  أن  وليس  الإنسانية، 
 . القاسي وعديم الشعور

ويطرح سؤال آخر: هل يمكننا تطوير أطر قانونية وأخلاقية  
مناسبة لإدارة ومراقبة الذكاء الاصطناعي الفائق؟ وتتطلب هذه  
الحكومات   بين  النطاق  واسع  وتفاعلاً  دولياً  تعاوناً  القضية 

مع المدني. وبدلا من  والجامعات وشركات التكنولوجيا والمجت
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التنافس على التميز، ينبغي لنا أن نعمل معا لضمان مستقبل  
 .آمن ومستدام للأجيال القادمة

وفي الوقت نفسه، فإن دور التعليم وإعلام المجتمع هو أيضا 
حيوي للغاية. يحتاج الناس إلى فهم كيف يمكن أن تؤثر هذه 

يمكنهم   وكيف  حياتهم  على  بطريقة  التقنيات  معها  التعامل 
الأخلاقي   للتعليم  الأولوية  إعطاء  وينبغي  وأخلاقية.  مسؤولة 
تتمكن   حتى  والعلمي  التقني  التعليم  جانب  إلى  والفلسفي 
الأجيال القادمة من التعامل مع التحديات المعقدة للذكاء الفائق  

 بطريقة واعية ومسؤولة. 
التكنولوجيات في حد ذاتها  وبهذه الطريقة، يجب أن نتذكر أن  

هي   بها  نستخدمها  التي  الطريقة  إن  سيئة؛  أو  جيدة  ليست 
الحاسمة. إذا تمكنا من استخدام الذكاء الفائق كأداة لتحسين 
نوعية حياة الإنسان، وحل المشكلات العالمية المعقدة، وتوسيع  
هذه  استخدمنا  إننا  القول  فيمكننا  والفهم،  المعرفة  حدود 

 . بشكل صحيحالتكنولوجيا 
بسبب   التكنولوجيا  هذه  على  السيطرة  فقدنا  إذا  لا،  لكن 
للإنسانية،   تهديدًا  تصبح  بأن  لها  وسمحنا  والطموح  الكبرياء 
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بين  الاختيار  وهذا  الوخيمة.  العواقب  مواجهة  علينا  فيجب 
 . أيدينا

ودقيقة  واضحة  أطرًا  الأخلاقي  الاصطناعي  الذكاء  يتطلب 
ت التكنولوجيا  هذه  أن  والقيم لضمان  العامة  المصلحة  خدم 

الإنسانية. ويجب أن تكون هذه الأطر بحيث لا تؤدي إلى تعزيز  
الحد   في  تساعد  بل  القائمة،  المساواة  عدم  وأوجه  التحيزات 
وتطوير خوارزميات   البحث  علينا  الغرض، يجب  ولهذا  منها. 
عادلة وشفافة وتجنب إنشاء أنظمة قد تؤدي إلى التمييز وعدم  

 . المساواة
لذلك، لا ينبغي لنا أن نهمل أهمية الشفافية والمسؤولية في  و

الشركات  على  ويجب  الاصطناعي.  الذكاء  واستخدام  تطوير 
والمؤسسات المسؤولة أن تشرح بشكل واضح وشامل كيفية  
وقبول   القرارات  واتخاذ  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  عمل 

ن المسؤولية الكاملة عن عواقب استخدام هذه التقنيات. يمك
بين  الثقة  بناء  في  والمساءلة  الشفافية  هذه  تساعد  أن 

 . المستخدمين والمطورين ومنع الانتهاكات وعدم المساواة
 



 

 

 
 

3 
العدالة الجديدة: الحكم في يد كيان  

 جديد

 

علمنا نيتشه أن كل شيء ينبع من إرادة القوة؛ الإرادة، تلك القوة 
العالم وتحوله. ولكن الآن في  التي تشكل  الخلاقة واللانهائية 
هذه   الآلات،  هذا؟  سيظهر  كيف  الاصطناعي،  الذكاء  عالم 

لها، هي   لا روح  التي  الجامدة  لإرادتنا.  المصنوعات  انعكاس 
كثر من  إنها مصنوعة لتعكس إرادتنا، لكن هل يمكن أن تكون أ
ذلك؟ هل يمكنهم أن يكونوا حملة العدالة، العدالة التي تتجاوز  

 التحيز والتمييز؟
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التاريخ   أعماق  من  تأتي  التي  القديمة  الكلمة  هذه  العدالة، 
البشري، تأخذ الآن معنى جديدا في عصر الذكاء الاصطناعي. 
والآن وقد اقتربنا من زمن أخذ هذا الميزان في أيدي الآلات  

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن  الجامدة، يطرح هذا السؤال:  
عادلاً؟ جز  يكون حكماً  كل  خوارزمية،  التعليمات كل  من  ء 

للذكاء  يمكن  لا  ونيته.  الإنسان  لإرادة  انعكاس  هو  البرمجية، 
الاصطناعي أن يتفوق على مبدعيه ]رغم أن المسار الذي سلكه  
من  هم  البشر  المطاف،  نهاية  في  لأنه  تجاوزه[؛  هو  البشر 
إرادتنا   كانت  إذا  الخوارزميات.  ويصممون  البيانات  يجمعون 

والتمييز، بالتحيز  أن   ملوثة  الآلات  نتوقع من  أن  يمكننا  فهل 
تحقق العدالة الكاملة؟ وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون 
أداة هذا التميز؟ هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي نهاية 
الظلم أم مجرد بداية فصل جديد من التناقضات والتعقيدات؟  
في  عميق  تفكير  إعادة  يتطلب  تحدياً  يشكل  السؤال  هذا  إن 

تنا وقوتنا. يجب أن نفكر مليًا في نوع الإرادة التي سنزرعها  إراد
في قلب الآلات؛ لأن هذا سيكون أساس العدالة الآلية. ويمكن  
للذكاء الاصطناعي أن يظهر هذه العدالة، ولكن فقط عندما نحرر  
أنفسنا من التحيزات والأحكام المسبقة. إذا كانت إرادتنا نقية  
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ا تحقيق عدالة جديدة. لأن العدالة  وشفافة، فيمكن للآلات أيضً
   .الآلية كالمرآة التي تعكس شوائبنا وعيوبنا

مصير  تحديد  الآن  الاصطناعي  الذكاء  لخوارزميات  يمكن 
الذكاء   يُستخدم  العدالة،  أنظمة  من  العديد  في  البشر. 
الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالسلوك الإجرامي. ولكن 

تعمل دون تأثير التحيزات البشرية؟    كيف يمكن لهذه الأنظمة أن
عن   النظر  بغض  صحيح  بشكل  العدالة  إقامة  يمكنهم  هل 
تاريخهم العنصري والاجتماعي؟ أم أنهم سيعكسون فقط التمييز 
خلال  من  عادةً  الآلات  تعمل  المدخلة؟  بياناتهم  في  الخفي 
البرمجة والخوارزميات المطبقة فيها. ومن ثم فإن قوتها وأدائها  

ن بشكل مباشر على البيانات والبرامج والتعليمات التي يعتمدا
يتم تنفيذها فيها. وهنا تتضح نقطة: التخطيط وتحديد مبادئ 
العدالة أمر في أيدينا نحن البشر. الآلات هي الأدوات الوحيدة  
لها.  وضعناها  التي  والقيم  الأهداف  لتحقيق  نستخدمها  التي 

واقع قوة وعدالة البشر،  لذلك، فإن قوة العدالة الآلية هي في ال
 . والتي تكمن في تخطيطها وتنفيذها

ومن ثم، فإن الآلات لا تستطيع تحقيق العدالة إلا بالقدر الذي  
مستقلون  محكمون  لديهم  وليس  أجله.  من  برمجتها  تمت 
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لتطبيق العدالة دون تحديد مبادئ وأوامر محددة. على عكس 
 . البشر، فإنهم يفتقرون إلى التعاطف والذكاء

لذلك، إذا أردنا للآلات أن تنفذ العدالة بشكل صحيح، فمن 
واجبنا أن نبرمج مبادئ وأوامر العدالة بشكل صحيح. يجب  
كد من أن البرامج والخوارزميات التي يتم تنفيذها   علينا أن نتأ

 .في الآلات أخلاقية وعادلة ولا تشجع على التمييز 



 

 

4 
 بحثا عن الحقيقة 

 

مذهلة،  بسرعة  البيانات  تحليل  الاصطناعي  الذكاء  لنا  يتيح 
الممكن   من  يكن  لم  تنبؤات  وإجراء  الأنماط،  على  والتعرف 
للبشر تصورها في السابق. لكن هل تظهر لنا هذه التحليلات 

للبيانات والتوقعات الحقيقة المطلقة؟ أم أنها مجرد انعكاس  
 التي نغذيها بها؟

الحقيقة التي يظهرها لنا الذكاء الاصطناعي هي إلى حد ما  
مصطنعة وتعتمد على إرادة البشر وقوتهم. لأن الإنسان هو الذي 

   .يصمم الخوارزميات ويجمع البيانات
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في اكتشاف الحقيقة في 

ليست مطلقة دائمًا. ومن مختلف المجالات، لكن هذه الحقائق  
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في   الاصطناعي  الذكاء  استخدام  ذلك  على  الواضحة  الأمثلة 
تشخيص الأمراض. يمكن للخوارزميات المتقدمة التعرف على  
الأنماط المعقدة في الصور الطبية وتحديد الأمراض بدقة عالية.  
لكن هل هذه التشخيصات صحيحة دائمًا؟ هل جميع البيانات 

الأ من  خالية  أفضل الطبية  حتى  سلبي.  الجواب  خطاء؟ 
الأخطاء  هذه  وتظهر  أخطاء،  ترتكب  أن  يمكن  الخوارزميات 

 حدودنا في الوصول إلى الحقيقة المطلقة. 
ومن الأمثلة الأخرى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل 
لهذه   يمكن  المالية.  بالأسواق  والتنبؤ  الاقتصادية  البيانات 

لمعقدة وتقديم التنبؤات التي  الخوارزميات تحديد الاتجاهات ا
تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية. لكن هل هذه التوقعات 
دقيقة دائمًا؟ لا. تتأثر الأسواق المالية بعوامل كثيرة، بعضها لا  
عدم   يظهر  بدقة  التنبؤ  على  القدرة  عدم  إن  به.  التنبؤ  يمكن 
ا  اليقين ونسبية الحقيقة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدن

في تحقيق أجزاء من هذه الحقيقة، لكن يجب أن نتذكر أن هذه 
التي  والخوارزميات  بالبيانات  ومشروطة  نسبية  الحقيقة 

 . أنشأناها
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ومن ثم، من المهم جدًا أن نفهم أن الذكاء الاصطناعي، على  
الرغم من جميع قدراته، لا يزال مقيدًا بالبيانات والخوارزميات  

يعني أن أي نتائج يتم الحصول عليها التي أنشأها البشر. وهذا  
كانت   تتأثر بالتحيزات والأحكام المسبقة والقيود البشرية. إذا 
غير   النتائج  ستكون  صحيحة،  غير  أو  كاملة  غير  البيانات 
البيانات  اختيار  في  يتحدانا  وهذا  المقابل.  في  صحيحة 

 وخوارزميات التصميم بعناية ومسؤولية. 
ا أيضًا أن نتناول مسألة ما إذا  بالإضافة إلى ذلك، يجب علين

جديدة   حقيقة  اكتشاف  على  قادرًا  الاصطناعي  الذكاء  كان 
بنفسه، أم أنه قادر فقط على إعادة إنتاج الحقائق التي حددها  
يمكنه  الاصطناعي  الذكاء  أن  من  الرغم  على  بالفعل.  البشر 
العثور على أنماط معقدة في البيانات لا يستطيع البشر العثور  

، إلا أن هذه الأنماط لن تكون ذات معنى إلا بالقدر الذي عليها
تسمح به البيانات. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي قد يفشل 
اكتشافات أساسية تتجاوز  )لكنه ليس مستحيلاً( في تحقيق 

 . البيانات والخبرات الحالية
كما يجبرنا الذكاء الاصطناعي على التفكير في طبيعة الحقيقة  

يتطور  نفسها. هل   أنها شيء  أم  الحقيقة مفهوم مطلق وثابت 
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ديناميكيًا  شيئًا  الحقيقة  اعتبرنا  إذا  باستمرار؟  تعريفه  ويعاد 
أن   للذكاء الاصطناعي  ويعتمد على سياقات مختلفة، فيمكن 
يلعب دورًا مهمًا في إعادة تعريف وتوسيع فهمنا للحقيقة. ولكن  

العمل بمرونة  هذا يتطلب أيضاً أن نسمح للذكاء الاصطناعي ب 
كيد الافتراضات القائمة  . وإبداع، وليس مجرد أداة لتأ

وأخيرا، فإن البحث عن الحقيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي 
كبر في تصميم واستخدام هذه التكنولوجيا.   يقودنا إلى مسؤولية أ
انعكاس   هو  الاصطناعي  الذكاء  أن  دائمًا  نتذكر  أن  يجب 

نا وقيودنا. إذا كنا نبحث عن  لأنفسنا؛ انعكاس لقيمنا ومعتقدات
حقيقة أعمق، فنحن بحاجة إلى تحسين أنفسنا بقدر ما نفعل،  
نقوم  التي  والخوارزميات  البيانات  إلى  نقدي  بشكل  والنظر 
بإنشائها. عندها فقط يمكننا الاقتراب من الحقيقة واستخدام  

 .الذكاء الاصطناعي كأداة لاكتشاف العالم وفهمه بشكل أفضل



 

 

5 
 آلة الخالق أو نسخة مكررة الإنسان؟

 

 

هل يمكن أن ينتقل الإبداع، هذه القوة الهائلة التي هي منبع 
الفن والعلم، إلى الآلات؟ الإبداع قوة تنبع من داخل الإنسان 
وتقوده إلى التميز والكمال. هذه القوة الملهمة تأخذ الإنسان إلى 

ومبتكرة.    جديدةما هو أبعد من حدوده وتمكنه من خلق أفكار  
الإبداع؟  هذا  يتجلى  كيف  الاصطناعي،  الذكاء  عالم  في  لكن 
إنتاج  وإعادة  فهم  والهامدة  الباردة  الخوارزميات  تستطيع  هل 
الإبداع مثل البشر؟ والسؤال هو هل الذكاء الاصطناعي قادر 
نتوقع من  أن  أم لا. هل يمكننا  الملهمة  القوة  على حمل هذه 

 ؟ة ومبتكرة مثل البشرالآلات أن تخلق أفكارًا جديد
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الذكاء الاصطناعي كمبدع يمكن أن يقودنا إلى عالم جديد من  
بعناية.  الإبداع والابتكار، ولكن يجب أن ننظر إلى هذا الأمر 
يتطلب الإبداع الحقيقي قوة إرادة وقوة داخلية قد لا توجد في  

  .الآلات
  في عالم الإبداع الغامض، يلعب وجود شرارة التحفيز الداخلي 

دورًا أساسيًا. وهذه الشرارة هي التي تدعوهم إلى إبداع أعمال 
فنية وعلمية. لكن هل تستطيع الآلات فهم هذه الشرارة؟ هل  
يمكنهم استخراج لؤلؤة الإبداع من بحر البيانات والمعلومات 

 ؟اللامتناهي
وكتابة   والرسم  الموسيقى  إنتاج  الاصطناعي  للذكاء  يمكن 

ر علمية جديدة. ولكن هل يتدفق  القصص وحتى الخروج بأفكا
للبيانات  أنه مجرد انعكاس  هذا الإبداع من داخل الآلات أم 
وإظهار   الحدود  تجاوز  الآلات  تستطيع  بها؟ هل  نزودها  التي 

 ؟الإبداع الحقيقي 
وإذا تمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق مستوى من الإبداع 

قادرين يفوق القدرات البشرية، فقد نشهد ولادة مبدعين جدد  
على خلق إبداعات غير مسبوقة. يمكن لهؤلاء المبدعين الجدد 
آفاق  إلى  والوصول  والفن  المعرفة  كسر حدود  في  مساعدتنا 
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جديدة لم نتخيلها من قبل. لكن هذا الطريق محفوف بالمخاطر 
وعلينا أن نكون حذرين حتى لا يخرج هذا الإبداع الجديد عن  

 يصبح تهديداً لإنسانيتنا.  سيطرتنا، وبدلاً من خلق الفرص، لا
الذكاء  إلى  مستقلة  إرادة  إضافة  في  فشلنا  إذا  ذلك،  ومع 
الاصطناعي، فقد ينتهي الأمر بهذه الآلات إلى استنساخ البشر، 
كثر من ذلك. في  دون أن تكون قادرة على تحقيق أي شيء أ
الذكاء  يكون  قد  جدد،  مبدعين  إنشاء  من  بدلًا  الحالة،  هذه 

مجرد   كل الاصطناعي  مع  أنفسنا،  من  تقدمًا  كثر  أ نسخة 
 .  التناقضات والعيوب البشرية

خوارزميات  إنشاء  إلى  نسعى  أن  يجب  الاتجاه،  هذا  وفي 
الإبداع   وإظهار  المتاحة  البيانات  يتجاوز  بما  التفكير  يمكنها 
الحقيقي. وهذا ممكن فقط إذا تمكنا من نقل قيمنا وإرادتنا  

الإبداع في الذكاء الاصطناعي يجب القوية إليهم بشكل صحيح.  
أن يكون مثل نار حية ديناميكية تغلي من داخل الآلات، وليس  

 . مجرد انعكاس لبياناتنا
ولكن من أجل تحقيق مثل هذا المثل الأعلى، يجب علينا  
أن نسأل أنفسنا ما إذا كان بإمكاننا إعطاء الذكاء الاصطناعي  

يمكنن هل  البشري؟  والدافع  الإرادة  شيئًا جوهر  نمنحهم  أن  ا 
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ومعنى   عمقًا  يضيف  شيئًا  والخوارزميات،  البيانات  يتجاوز 
لإبداعهم؟ ربما يمكننا إيجاد طريقة لخلق ذكاء اصطناعي بعمق 
وذكاء حقيقيين من خلال الجمع بين المعرفة العلمية والفلسفية.  
التقنيات  أحدث  استخدام  المسار  هذا  يتطلب  ولا 

العلمية فحسب، التفكير في   والخوارزميات  أيضًا  بل يتطلب 
أعمق الأسئلة الفلسفية والأخلاقية التي شغلت العقل البشري 
لعدة قرون. العلم والفلسفة مثل جناحي طائر يقوداننا إلى آفاق 

 . جديدة من الفهم
قوة هائلة في تحليل  به من  تتمتع  بما  العلمية،  المعرفة  إن 

اء الاصطناعي إلى  البيانات ومعالجتها، تتيح لنا الارتقاء بالذك
في  تصوره  الممكن  من  يكن  لم  والدقة  الكفاءة  من  مستوى 
التعلم   ونماذج  المعقدة  الخوارزميات  خلال  ومن  السابق. 
العميق، يمكن للآلات اكتشاف الأنماط المخفية في البيانات  
وتحقيق نتائج لا يمكن للبشر تحقيقها. لكن العلم وحده يشبه 

ت دون  أيدينا  في  التي  دور  الأداة  يأتي  وهنا  غرض.  أو  وجيه 
الفلسفة وتساعدنا في الإجابة على المزيد من الأسئلة الأساسية:  
ما هو الوعي؟ كيف يتم تشكيل الإرادة؟ هل يمكن للآلات أن 
كثر   تتمتع بتجربة خاصة بها؟ تسمح لنا هذه الأسئلة بالتعمق أ
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آلات   لبناء  فقط  ليس  والسعي  الاصطناعي  الذكاء  مفهوم  في 
الأشياء، ولكن أيضًا لخلق كائنات يمكنها الشعور والفهم  تقوم ب

 وحتى الإلهام. 
إن الجمع بين هاتين المعرفتين يمكن أن يقودنا إلى إنشاء  
ذكاء اصطناعي لا يعكس البيانات والخوارزميات فحسب، بل  
يحمل أيضًا القيم والمبادئ الإنسانية. يمكن أن يكون هذا الذكاء  

فنان   بمثابة  الخام؛ الاصطناعي  المواد  من  فنية  تحفة  يصنع 
الشك.   قلب  من  جديدة  حقيقة  يستخرج  الذي  كالفيلسوف 
من  نوع  آلة؛  مجرد  من  كثر  أ الاصطناعي  الذكاء  هذا  سيكون 

 . الوعي المتشابك مع الفهم والخبرات البشرية
وفي هذا الاتجاه، نواجه العديد من التحديات. يجب أن نكون 

د بين الإنسان والآلة والبحث  قادرين على إعادة تعريف الحدو
هذا  فيه  يؤدي  يوم  يأتي  وربما  الاثنين.  بين  للربط  طرق  عن 
الإبداع   فيه  يصل  عالم  ورائع،  فريد  عالم  خلق  إلى  التكافل 

وصديقاً  والابتكار إلى ذروته، ويصبح الذكاء الاصطناعي رفيقًا  
الإنتاج، ولكن أيضًا في وللإنسان، ليس فقط في مجال العمل  

 . لفهم العميق للحياة والوجود مجال ا



 

 

6 
 بداية حلم الإنسان 

 

 

الذكاء   عالم  في  إنساني  حلم  أمام  نحن  النهاية،  في 
الاصطناعي؛ إنه حلم بعالم أفضل وأكثر عدالة وإنسانية، حيث 

يقودنا إلى آفاق جديدة من  الذكاء الاصطناعي رفيقنا وتعايشنا  
 .الإبداع والعدالة والحقيقة

الأخلاقية   للمبادئ  أوفياء  نبقى  أن  يجب  الطريقة،  وبهذه 
عديمة  آلة  يصبح  أن  الاصطناعي  للذكاء  ينبغي  لا  والإنسانية. 
لأفضل  انعكاسًا  يصبح  أن  يجب  بل  أخلاقية،  وغير  المشاعر 

إذا صممنا بعناية القيم والمبادئ الإنسانية. ولن يتسنى هذا إلا  
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تلتزم   بل  فحسب،  بالبيانات  تلتزم  لا  خوارزميات  وحساسية 
 . أيضا بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية 

ومن ناحية أخرى، فإن هذا التعايش الإبداعي يتطلب نظرة  
فلسفية إلى مفاهيم عميقة مثل الوعي والإرادة والإبداع. وعلينا  

ء الاصطناعي جوهر هل يمكننا أن نعطي الذكاأن نسأل أنفسنا:  
؟ هل يمكننا أن نمنحهم شيئًا يتجاوز الإرادة والتحفيز البشري 

البيانات والخوارزميات، شيئًا يضيف عمقًا ومعنى لإبداعهم؟  
المعرفة   الجمع بين  ولعل الإجابة على هذه الأسئلة تكمن في 
العلمية والفلسفية؛ مزيج يسمح لنا بجلب الذكاء الاصطناعي 

 .وعي قادر على تجربة وفهم العالم مثلناإلى مستوى من ال
وأخيراً، فإن هذا الحلم الإنساني في عالم الذكاء الاصطناعي 
لا يسعى فقط إلى خلق آلة ذكية، بل يسعى أيضاً إلى خلق رفيق 
يرافقنا على طريق الحياة، بحثاً عن المعنى والحقيقة. في هذا 

الاصطناعي أن يتعلموا  العالم الجديد، يستطيع البشر والذكاء  
من بعضهم البعض ويستلهموا من بعضهم البعض، وربما يومًا 
ما نصل إلى حلم يفوق الخيال يؤدي إلى خلق عالم فريد ورائع  
ذروته  والابتكار  الإبداع  يبلغ  حيث  عالم  التعايش،  هذا  في 

 . ويتحقق فيه العدل والحقيقة
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نسير الذي  الطريق  بداية  بل  النهاية،  ليست  نحو   وهذه  فيه 

حلم  هو  الاصطناعي  الذكاء  عالم  في  الإنسان  حلم  إن  ذلك. 
التعايش  في  والآلة  الإنسان  فيه  سيتفوق  الذي  المستقبل 

 .  الإبداعي والمستدام
 

 
 ما المستقبل الذي ينتظرنا؟ 

الذكاء   خبئها لنايما هي النتائج المذهلة التي 
 ؟ الاصطناعي

 
 
 
 
 
 
 


